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 العناصـــــر :    
 .وة الإسلام إلى توقیرھم وإكرامھمكبار السن ومكانتھم ودع -
 . (رضي الله عنھم) الصحابة(علیھم السلام)، و الأنبیاءحیاة في  كبار السن -
 .من صور توقیر كبار السن وإكرامھم -
 .فضل توقیر كبار السن وإكرامھم -
 كما تدین تدان والجزاء من جنس العمل. -

العالمین، توقیر    الحمد للھ رب  الذي جعل  السن الحمد للھ  الدین،   كبار  من شعائر 
قدرھ والفضلبإكرامھموأمر    م،رفع  الأجر  ذلك  لھ    ، سبحانھ  ،الكبیر  ، ورتب على 

كما   لا الحمد  وحده  إلا الله  إلھ  لا  أن  وأشھد  سلطانھ،  وعظیم  وجھھ  بجلال  یلیق 
لقا،  خُ و  أكمل الناس خَلقا  شریك لھ، وأشھد أن سیدنا ونبینا محمدا عبده ورسولھ،

م وفضلاوأرفعھم  آلھ، كانة  وعلى  محمد،  سیدنا  على  وبارك  وسلم  صل  اللھم   ،
 وصحبھ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد



وتعالى) (سبحانھ  الله  حكمة  اقتضت  سنتھ  فلقد  الإنسان   وجرت  حیاة  تكون  أن 
تتدرج بھ من ضعف إلى قوة، ثم تعیده بعد القوة إلى ضعف   ،سلسلة من المراحل

ةً ثمَُّ جَعلََ   قال تعالى:  ،وشیبة ن ضَعْفٍ ثمَُّ جَعلََ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قوَُّ ُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ (االلَّ
ةٍ ضَعْفًا وَشَیْبةًَ ۚ یَخْلقُُ مَا یَشَاءُ ۖ وَھوَُ الْ   ،.) 54عَلِیمُ الْقدَِیرُ) (الروم: مِن بَعْدِ قوَُّ

القیم الرفیعة، والأخلاق السامیة،  وحیث   الشاملة؛ فقد    والإنسانیةإن الإسلام دین 
بتوقیر كبار   بمراعاة حقوق الناس على اختلاف أعمارھم، جاء یأمرنا  جاء یأمرنا

البر وأبواب  المروءة،  وشواھد  الإیمان،  دلائل  من  ذلك  وجعل  وإكرامھم،    ،السن 
ففي توقیر الكبیر سموٌّ للمجتمع، ورفعةٌ للعلاقات، وتحقیقٌ لمعاني الأخوة، وتوثیقٌ 

البر لقیمة   على  والترابط   ،التعاون  التماسك  لجسور  سیدنا ،  وترسیخٌ  علمّنا  ولقد 
المُؤمِنُ  "  صوره، فقال:  سمى ھذا المعنى في أالنبي (صلى الله علیھ وسلمَ)  الحبیب  

 ". یألَفُ ویؤُلفَُ ولا خیرَ فیمَنْ لا یألَفُ ولا یؤُلَفُ وخیرُ النَّاسِ أنفَعھُم للنَّاسِ 

لقد رفع الله (عز وجل) مكانة كبار السن، وبین لنا الحبیب النبي (صلى الله علیھ 
عَنْھُ "وسلمَ) قدرھم، فقال:   وَحُطَّ  حَسَنةٌَ،  بھَِا  لھَُ  كُتِبَ  سْلاَمِ  الإِْ فيِ  شَیْبةًَ  شَابَ  مَنْ 

: )لى الله علیھ وسلم صَ (وقال  )،  " (رواه ابن حبانبھَِا خَطِیئةٌَ، وَرُفِعَ لھ بھا درجة
وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ (رضي الله )،  رواه أبو یعلى(  "سَدَّدُواإذَِا  أعَْمَارًا  أطَْوَلكُُمْ  خِیَارُكُمْ  "

قَ  بِخَیْرِكُمْ؟"،  أنَُبِّئكُُمْ  وَسَلَّمَ): "ألاََ  عَلَیْھِ  (صَلَّى اللهُ  رَسُولُ اللهِ  قَالَ  قَالَ:  الوُا: عنھ)، 
 قَالَ: "خِیَارُكُمْ أطَْوَلكُُمْ أعَْمَارًا، وَأحَْسَنكُُمْ أعَْمَالاً " (رواه أحمد). ،نَعَمْ یَا رَسُولَ اللهِ 

وھبھم (صَلى الله   كما  النبي  حضرة  یقول  إذ  والتقدیر،  الاحترام  في  حقا  الإسلام 
ابْنِ   مِنَّا"، وعن  فَلَیْسَ  كَبِیرِنَا،  حَقَّ  وَیَعْرِفْ  صَغِیرَنَا،  یَرْحَمْ  لَمْ  علیھ وسلم): "مَنْ 
مَعَ  "الْبَرَكَةُ  قَالَ:  وسلم)  علیھ  الله  (صَلى  النَّبيَِّ  أنََّ  عنھما):  الله  (رضي  عَبَّاسٍ 

 . أكََابِرِكُمْ" (صحیح ابن حبان)

(علیھم الأنبیاء  سیرة  ینظر  أسمى  و  الصلاة  ومن  في  التقدیر  ھذا  یجد  السلام) 
ا :  معانیھ؛ فھذا سیدنا موسى (علیھ السلام)، یقول الله (عز وجل) حكایة عنھ (وَلمََّ

نَ النَّاسِ یَسْقوُنَ وَوَجَدَ مِن دُونھِِمُ امْرَأتَیَْنِ تذَوُدَانِ   ةً مِّ وَرَدَ مَاءَ مَدْینََ وَجَدَ عَلَیْھِ أمَُّ
كَبِیرٌ)  شَیْخٌ  وَأبَوُنَا  عَاءُ  الرِّ یصُْدِرَ  حَتَّىٰ  نسَْقِي  لاَ  قَالَتاَ  خَطْبكُُمَا  مَا  ماذا  فانظر    ؛قَالَ 

أمام حاجة بدت من ضعیفین: المرأة والشیخ   كان من سیدنا موسى (علیھ السلام)
لِّ فَقَالَ رَبِّ إِنيِّ لِمَا أنَزَلْتَ إِليََّ مِنْ   الكبیر؟ قال تعالى: (فَسَقىَٰ لھَُمَا ثمَُّ توََلَّىٰ إِلىَ الظِّ

 ). 23: خَیْرٍ فَقِیرٌ) (القصص

نبینا   وسلمَ (وھذا  علیھ  الله  الشافعي):   یقول)  صلى  بكر  لأبي  (الفوائد،  في  كما 
مَ  أنَْ  جِبْرِیلُ  أمََرَنيِ  " إذا    (صلى الله علیھ وسلمَ)  یوم أن دخلو  "،الأْكََابِرَ أقَُدِّ مكة، 
إِلىَ سیدنا  ب قحَُافةََ، ذلك الشیخ الكبیر  بید أبیھ أبَيِ  بَكْرٍ (رضي الله عنھ) آخذاً    أبَي 



عَلَیْھِ وَسَلَّمَ) "ألاََ   حضرة عَلَیْھِ وَسَلَّمَ)، فَیقول لھ النَّبيُِّ (صَلَّى اللهُ  النَّبيِِّ (صَلَّى اللهُ 
ِ: ھوَُ أحََقُّ أنَْ یَأتِْیكََ   ترََكْتھَُ حَتَّى نكَُونَ نَحْنُ الَّذِي نَأتْیِھِ"، فَقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: یَا رَسُولَ االلَّ

ُ ،  (رواه أحمد) كذلك انظر ما كان منھ فیما جاء عن المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ (رَضِيَ االلَّ
عَنْھُمَا)، قَالَ: قدَِمَتْ عَلىَ النَّبيِِّ (صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ) أقَْبِیةٌَ، فَقَالَ لِي أبَيِ مَخْرَمَةُ: 
فَعَرَفَ  فَتكََلَّمَ،  البَابِ،  عَلىَ  أبَيِ  فَقَامَ  شَیْئاً،  مِنْھَا  یعُْطِیَنَا  أنَْ  عَسَى  إِلَیْھِ،  بِنَا  انْطَلِقْ 
وَمَعھَُ  وَسَلَّمَ)  عَلَیْھِ  (صَلَّى اللهُ  النَّبيُِّ  فَخَرَجَ  صَوْتھَُ،  وَسَلَّمَ)  عَلَیْھِ  (صَلَّى اللهُ  النَّبيُِّ 

،  قَبَاءٌ وَھوَُ یرُِیھِ مَحَاسِنھَُ، وَھوَُ یَقوُلُ: "خَبَأتُْ ھَذاَ لكََ خَبَأتُْ، ھَذاَ لكََ" (البخاري)
ففي   لینا سھلا معھم،  كان  كیف  الل   )الشمائل(وانظر  الإمام  عَنْ سیدنا  أم   ترمذي، 

رَسُولُ اللهِ (صلى الله علیھ المؤمنین   عَليََّ  قَالتَْ: "دَخَلَ  (رضي الله عنھا)  عَائِشَةَ 
مِنْ  وسلمَ  فَقلُْتُ:  الْعَجُوزُ؟"،  ھَذِهِ  مَنْ  فَقَالَ:  عَامِرٍ،  بَنيِ  مِنْ  عَجُوزٌ  وَعِنْدِي   ،(

إنَِّ   فلاَُنٍ،  أمَُّ  "یَا  فَقَالَ:  الْجَنَّةَ،  یدُْخِلَنيِ  أنَْ  ادْعُ اللهَ  اللهِ،  رَسُولَ  یَا  فَقَالَتْ:  خَالاَتيِ، 
الْجَنَّةَ لاَ تدَْخُلھَُا عَجُوزٌ"، فوََلَّتْ تبَْكِي، فَقَالَ: "أخَْبِرُوھَا أنََّھَا لاَ تدَْخُلھَُا وَھِيَ عَجُوزٌ،  

إِنَّا أنَْشَأنَْاھنَُّ إِنْشَاءً* فَجَعَلْنَاھنَُّ أبَْكَارًا * عُرُبًا أتَْرَابًا) (الواقعة (إنَِّ اللهَ تعََالىَ یَقوُلُ:  
عَنْ   ،)37  –  35 عنھ)  أنََسٍ   سیدنا  كذلك  الله  عَقْلِھَا (رضي  فِي  كَانَ  امْرَأةًَ  أنََّ   ،

كَكِ  :شَيْءٌ، فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ لِي إِلَیْكَ حَاجَةً، فَقَالَ  "یَا أمَُّ فلاَُنٍ انْظُرِي أيََّ السِّ
مِنْ   فَرَغَتْ  حَتَّى  الطُّرُقِ،  بَعْضِ  فيِ  مَعھََا  فَخَلاَ  حَاجَتكَِ"  لكَِ  أقَْضِيَ  حَتَّى  شِئْتِ، 

 حَاجَتھَِا" (رواه مسلم).

الخطاب (رضي الله   عمرسیدنا  وعلیھ كان الصحابة (رضي الله عنھم)، فھذا   بن 
عنھ) البیوت  ،تعالى  أحد  إلى  یوم  كلَّ  اللیل  سواد  في  طلحةُ سیدنا  فرآه    ،یخرج 

فإذا ھو   ،فلما جاء الصبح ذھب إلى ذلك البیت  ،في یومٍ من الأیام  (رضي الله عنھ)
منذ   : إنھ یتعاھدنيبعجوزٍ عمیاءَ مقعدة، فقال لھا: ما بال ھذا الرجل یأتیك؟ قالت 
: ثكلتك أمك یا طلحة كذا وكذا یأتیني بما یصلحني، ویخرج عني الأذى، فقال طلحة

 . !؟أعثرات عمر تتبع

 : وإكرامھم ھمتوقیرإن من مظاھر و

استقبالھم  - المجلس؛    حسن  في  لھم  (صلى الله والتوسعة  النبي  یقول حضرة  إذ 
" وسلمَ):  القاعِ   علیھ  علىَ  والمارُّ  الكَبِیرِ،  علىَ  غِیرُ  الصَّ علىَ  یسَُلِّمُ  والقَلِیلُ  دِ، 

والكَثِیرِ  المؤمنین  عنْ  "،  عنھا(عَائِشَةَ  أم  الله  إلِىَ )رضي  عَجُوزٌ  جَاءَتْ  قَالَتْ:   ،
ِ:    )صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ (النَّبيِِّ   قَالَتْ:   "مَنْ أنَْتِ؟"وَھوَُ عِنْدِي، فَقَالَ: لھََا رَسُولُ االلَّ

فَقَالَ:   الْمُزَنِیَّةُ،  جَثَّامَةُ  كَیْفَ " أنََا  حَالكُُمْ؟  كَیْفَ  أنَْتمُْ؟  كَیْفَ  الْمُزَنِیَّةُ،  حَسَّانةَُ  أنَْتِ  بلَْ 
ا خَرَجَتْ قلُْتُ: یَا رَسُولَ قَ   "كُنْتمُْ بَعْدَنَا؟ ِ، فَلمََّ ي یَا رَسُولَ االلَّ الَتْ: بِخَیْرٍ بِأبَيِ أنَْتَ وَأمُِّ

قْبَالَ؟ فَقَالَ:   ِ، تقُْبلُِ عَلىَ ھَذِهِ الْعَجُوزِ ھَذاَ الإِْ إِنَّھَا كَانَتْ تأَتِْینَا زَمَنَ خَدِیجَةَ، وَإنَِّ  "االلَّ
یمَانِ  الإِْ مِنَ  الْعھَْدِ  الإیمان(  "حُسْنَ  شعب  في  البیھقي  ورواه  أنََسٍ سیدنا  عَنْ  ) 



ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ) فَأبَْطَأَ القوَْمُ عَنْھُ  (رَضِيَ اللهُ عَنْھُ) قالَ: جَاءَ شَیْخٌ یرُِیدُ النَّبيَِّ (صَلَّى االلَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ): "لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یرَْحَمْ صَغِیرَنَا   عوُا لھَُ، فَقَالَ النَّبيُِّ (صَلَّى االلَّ أنَْ یوَُسِّ

 الترمذي). رواه وَیوَُقِّرْ كَبِیرَناَ" (

عند لقائھم، فقد قال سیدنا الحبیب النبي (صلى الله علیھ وطلاقة الوجھ الابتسامة  -
" طلیقٍ وسلمَ):  بوجھٍ  أخَاكَ  تلَقىَ  أنْ  وَلوَ  شَیْئاً،  المَعْرُوف  مِنَ  تحَقِرَنَّ  رواه  (  "لا 

 . )مسلم

 علیھ   الله  صلى(  الله  رسول  سیدنا  قال  فقد  منھم،  والحیاء  واحترامھم،  تقدیرھم،  -
ِ بْنِ عُمَرَ (رضي الله و  ،"زَانھَُ   إِلا  قَطُّ   شَيْءٍ   فيِ  الْحَیَاءُ   كَانَ   مَا"  ):وسلمَ  عن عَبْدِ االلَّ

لاَ   شَجَرَةً  الشَّجَرِ  مِنَ  "إنَِّ  وسلم):  علیھ  الله  (صَلى   ِ االلَّ رَسُولُ  قال  قَالَ:  عنھما) 
شَجَرِ  فيِ  النَّاسُ  فوََقَعَ  ھِيَ؟"،  مَا  ثوُنيِ  فَحَدِّ الْمُسْلِمِ،  مَثلَُ  وَإِنَّھَا  وَرَقھَُا،  یَسْقطُُ 

ثْنَا مَا ھِيَ یَا رَسُولَ   ،الْبوََادِي، وَوَقَعَ فيِ نَفْسِي أنََّھَا النَّخْلةَُ، فَاسْتحَْیَیْتُ  ثمَُّ قَالوُا: حَدِّ
ِ؟ فَقَالَ: "ھِيَ النَّخْلةَُ"، فذََكَرْتُ ذَلِكَ لِعمَُرَ  قَالَ: لأنَْ تكَُونَ قلُْتَ: ھِيَ النَّخْلةَُ، أحََبُّ   ،االلَّ

  لقَدَْ "  (رضي الله عنھ) قال:  جُنْدُبٍ   بْن  سَمُرَة  وعن  (رواه مسلم).  إِليََّ مِنْ كَذاَ وَكَذاَ
  فمََا   ،عَنْھُ   أحَْفَظُ   فَكُنْتُ   غُلاَمًا  )وَسَلَّمَ   عَلَیْھِ   االلَُّ   صَلَّى(  االلَِّ   رَسُولِ   عَھْدِ   عَلىَ  كُنْتُ 

 .)مسلم  رواه( "مِنيِّ أسََنُّ  ھمُْ  رِجَالاً  ھُنَا ھَا أنََّ   إِلاَّ  الْقوَْلِ  مِنْ  یمَْنَعنُيِ

الأمور  - سائر  في  والإطعام   :تكریمھم  والحوار  بالكلام  بالمبادأة  أحق  فھم 
  )لى الله علیھ وسلمصَ (، أنََّ رَسُولَ اللهِ  )رضي الله عنھما(فعن ابْنَ عُمَرَ    ،والشراب

الآْخَرِ،  "قَالَ:   مِنَ  أكَْبَرُ  أحََدُھمَُا  رَجُلاَنِ،  فَجَذَبَنيِ  بِسِوَاكٍ،  كُ  أتَسََوَّ الْمَنَامِ  فيِ  أرََانيِ 
الأْكَْبَرِ  إِلىَ  فدََفَعْتھُُ  كَبِّرْ،  لِي:  فَقِیلَ  مِنْھُمَا،  الأْصَْغَرَ  وَاكَ  السِّ  .)متفق علیھ(  "فَنَاوَلْتُ 

خَدِیو بْنِ  رَافِعِ  حَثمَْةَ عَنْ  أبَيِ  بْنِ  وَسَھْلِ  بْنَ ،  جٍ  وَمُحَیِّصَةَ  سَھْلٍ  بْنَ   ِ االلَّ عَبْدَ  أنََّ 
حْمَنِ بْنُ  ِ بْنُ سَھْلٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّ قَا فيِ النَّخْل،ِ فَقتُلَِ عَبْدُ االلَّ مَسْعوُدٍ أتَیََا خَیْبرََ، فَتفََرَّ

لى الله علیھ وسلم) فَتكََلَّمُوا فيِ  سَھْلٍ وَحُوَیِّصَةُ وَمُحَیِّصَةُ ابْنَا مَسْعوُدٍ إِلىَ النَّبيِِّ (صَ 
حْمَنِ وَكَانَ أصَْغَرَ الْقوَْمِ، فَقَالَ لھَُ النَّبيُِّ (صَ  لى الله علیھ أمَْرِ صَاحِبھِِم،ْ فَبدََأَ عَبْدُ الرَّ

وسلم) "كَبِّرْ الْكُبْرَ" (رواه البخاري في الأدب المفرد) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ: 
فٍ، فَصِرْنَا إِلىَ مَضِیقٍ فَتقَدََّمَنيِ ثمَُّ قَالَ لِي" لوَْ كُنْتُ  كُنْتُ أمَْشِي مَعَ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّ

 أعَْلَمُ أنََّكَ أكَْبَرُ مِنيِّ بِیوَْمٍ مَا تقَدََّمْتكَُ "(رَوَاهُ الْخَطِیبُ الْبَغْدَادِيُّ فيِ الْجَامِعِ).

وعدم   ،والصبر عند حدیثھم  إلیھم،  الإنصاتو  مناداتھم بأكرم الأسماء وألطفھا،  -
(  ،مقاطعتھم تعالى:  قال  فقد  معھم،  الكلام  حُسْنًا وحسن  لِلنَّاسِ  (البقرة: وَقوُلوُا   (

83" وسلمَ):  علیھ  (صلى الله  النبي  سیدنا  ویقول  والْیوَمِ   )،   ِ باللھَّ یؤُْمِنُ  كانَ  مَن 
  ".یَقلُْ خَیْرًا، أوْ لِیصْمُتْ الآخِرِ فَلْ 



خبراتھم،  - من  الإمام  قافقد    الاستفادة  الله)  المناويل  "(رحمھ  مع (:  البركة 
فجالسوھ  )أكابركم الأجور  تكثیر  على  والمحافظین  للأمور،  لتقتدوا  المجربین  م 

 " .  برأیھم وتھتدوا بھدیھم

كِسرَةً، ومرَّ   مرَّ بھا سائلٌ فاعطتھُ   (رضي الله عنھا)  عائشةروي أن أم المؤمنین  
لھا في ذلك، فقالت: قال رسولُ  فَقِیل  فأكَلَ،  بھا رجلٌ علیھ ثیابٌ وھیئةٌ، فأقعدتھَ، 

 . اسَ منازِلھَُم" (رواه أبو داود)الله (صلى الله علیھ وسلمَ): "أنزِلوُا النَّ 

إِكْرَامَ ؛ ففي الحدیث:  ومكانتھبیر  لقد علمّنا الإسلام توقیر الكف   ِ إِجْلالَِ االلَّ "إنَِّ مِنْ 
الْمُسْلِمِ  الشَّیْبةَِ  الجانب، ،  " ذِي  ولین  الجناح،  منا خفض  الكبیر  یرى  أن  أجمل  فما 

  فلھذا وطیب الاستماع، وبشاشة الوجھ، وتقدیمھ في المجالس، وترك الجدال معھ،  
فیھ  ا قال  عظیما،  وأجرا  كبیرا  فضلا  (صلى  سیدنا  لتوقیر  النبي  علیھ الحبیب  الله 

عنھ)  وسلمَ) (رضي الله  أنس  یوَْمَ : "لسیدنا  ترَُافِقْنيِ  غِیرَ  الصَّ وَارْحَمِ  الْكَبِیرَ،  وَقِّرِ 
 ).رواه البیھقي في الشعب(، "الْقِیَامَةِ 

عمره في  الله  مد  من  إلیھا  سیصل  غایة  تدان،  ،  فالكبر  تدین  دول وكما  والأیام 
سیدنا الحبیب النبي (صلى الله علیھ وسلمَ): " الْبِرُّ  یقولوالجزاء من جنس العمل، 

ثمُْ لاَ ینُْسَى، وَالدَّیَّانُ لاَ یمَُوتُ، فَكُنْ كَمَا شِئتَْ، كَمَا تدَِینُ تدَُانُ" (رواه   لاَ یَبْلىَ، وَالإِْ
الكبیر) الزھد  في  مَالِكٍ    سیدنا  عَنْ و  البیھقي  بْنِ  عنھ(أنََسِ  قَالَ   )رضي الله  قال: 

  ِ ُ لھَُ مَنْ  ":  )صلى الله علیھ وسلمَ (رَسُولُ االلَّ مَا أكَْرَمَ شَابٌّ شَیْخًا لِسِنھِِّ إِلاَّ قَیَّضَ االلَّ
وھذه بشارة بدوام الحیاة "، قال الإمام الغزالي:  " (رواه الترمذي)یكُْرِمُھُ عِنْدَ سِنھِِّ 

 . "فلیتُنََبَّھ لھا فلا یوَُفَّق لتوقیر المشایخ إلا من قضى الله لھ بطول العمر

"بلغنا أن من أھان ذا شیبة   :یقول یحي بن سعید المدني (رحمھ الله)وفي المقابل:  
 . لم یمت حتى یقیِّض الله (عز وجل) لھ من یھینھ في كبره"

، واحفظ مصر من كل مكروه  اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق، واصرف عنا سیئھا 
 وسوء، واجعلھا اللھم أمنا أمانا سخاء رخاء یا رب العالمین 

 === كتبھ === 
 محمد حســـــن داود 

 إمام وخطیب ومــدرس
 في الفقھ المقارن  ةدكتورا

 

 


